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   Abstract                                                                                    

 This article focuses on and discusses the work of the French philosopher Gilles Deleuze's 

book Francis Bacon: The Logic of Sensation.  This book delves into his important work 

with the pure aim of understanding the act of art (painting) as a human force that leads to 

telling the story of the truth. If we understand that Deleuze views truth as an act of 

production, the self as a composition and process, the world as the feeling of intensity, and 

thought as a clash and encounter between faculties, then we can truly understand and 

appreciate the depth of his approach. Deleuze admired and deeply studied the works of 

the artist Francis Bacon and saw that he had a deep focus on the concept of tragedy, or 

some would refer to it as the catastrophes of the world. Tragicness here refers to the 

representations of violence through scenes depicting horror, crucifixion, prosthetics, and 

deformities. However, all these elements, according to Deleuze, are shaped in Bacon's 

work as an act of violence in motion, an act of difference in color and line, on the canvas. 

In this paper, in addition to analyzing Deleuze's book, we aim to briefly trace and simplify 

the concept of art and aesthetic in the philosophy of Gilles Deleuze, and how they relate 

to the idea of tragicness in painting, specifically in the work of the English painter Francis 

Bacon.   
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 الإحساس  قراءة في كتاب جیل دولوز "فرنسیس بیكون: منطق:مفهوم الفجیعة في فعل الرسم

 حسین عباس الطائي  

 المغرب   – جامعة محمد الخامس 

 ملخصال

ف ئلأز"هذه المقالة قراءة ومناقشة لكتاب الفیلسوف الفرنسي جیل دولو  لمض م:  ر ايقه ر  غدمزي حزئ

Francis Bacon: The Logic of Sensation. محاولةً  هذا المهم  " كتب جیل دولوز كتابه  

ن دولوز ینظر إلى الحقیقة  أ  الحقیقة. إذا فهمنااني تفضي إلى  فهم فعل الفن (الرسم) كقوة فعل إنسل

لقد فهم دولوز    ١.والذات كتولیف وصیرورة والعالم كشدة، والتفكیر كصدام وتلاق بین الملكات  كإنتاج

أعمال الفنان فرنسیس بیكون على أنها تجسید حي لمفهوم الفجیعة أو الكارثة، الفجیعة هنا هي تمثلات  

كل  لب، والأطراف الصناعیة، والتشوهات، ولكن  الص�و العنف من خلال مشاهد مرسومة للرعب،  

لتكون فعل عنف في الحركة، وفعل اختلاف في اللون والخط، على    هذه العوامل تتحّدد عند بیكون 

دولوز، أن نتتبع ونبسط بشكل    ضافة إلى قراءة كتابة. نحاول في هذه الورقة البحثیة إ قماشة اللوح 

تحدیداً عند الرسام و دولوز، وعلاقتهما بمفهوم الفجیعة في الرسم،  مقتضب مفهوم الفن والجمال عند

 ن. الإنجلیزي فرنسیس بیكو

 
 . ۱۷۱ص ، ۱، ط۲۰۱۲ ر البیضاءاالد  دار توبقال للنشر، ،عن الوجود والاختلاففلسفة جیل دولوز عادل حدجامي،  د. -۱
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Abstract                   

 مدخل

تقدیم رؤیة متكاملة   إلى  سعى   حیث  ،كان اهتمام  الفیلسوف الفرنسي جیل دولوز بالفن اهتماماً لافتاً

في بعض من جوانبها   تقيإنها رؤیة أصیلة تل   هنا  عنها   ن نقولأنستطیع    ،ومفهوم الجمال   عن الفن

  أصالة العمل الفني الذي قدمه  مع ما ذهب إلیه الفیلسوف الألماني مارتن هایدغر، تحدیداً في مفهوم

أصل العمل الفني باعتباره عملاً  نظر هایدغر إلى  ی  ".أصل العمل الفني "  في مقالته المهمة  هایدغر

تخرجه من أصلیته وفرادته.  و حكام قبلیة،  ه، بمعزل عن حوامله التي تثقله بأنظر إلیه في ذاتمستقلاً یُ

ستطقیا، تأسیساً جوهریاً  لوز مع كانط الفیسلوف الأبرز الذي أسس لمفهوم الأو جانب آخر یتقاطع د   من

  :ستطیقا دورها وأهمیتها كحقل مستقل ضمن حقول الفلسفة، یقول الدكتور عادل حدجامي  ومنح الأ

  ،ستطیقا الأهم في تاریخ الفلسفةتتقاطع في بعض من جوانبها مع الأ  وضع إستطیقا جدیدة    إن دولوز«

  فلا تفهم إستطیقا دولوز إلاّ   ، كانط في منتصف القرن الثامن عشر لتي أسس لها  ستطیقا  هي الا  و 

الفن بوصفه فعلاً الكانطیة الكلاسیكیة بین  الذي أرسته الإستطیقا  التمییز    اً وجدانی   كمحاولة لتجاوز 

هي الوصل    الأهمیةلقد كانت مهمة دولوز البالغة    الذي تتمثل مهمته في فعل المعرفة. وبین العقل  

حها هو، والتي تستند إلى أن العمل الفني، في  اقتروالأستطیقا الدولوزیة التي  ،  بین الإستطیقا الكانطیة 
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للإدراك بمعناه المعرفي الحسي، حیث    موضوعٌ ،  ذاته، من حیث هو فعل مادي ولیس حاملاً فقط

سة من دون  أسّت یكون العمل الفني عند دولوز وجوداً جدیداً مستقلاً في ذاته، له كینونته الوجودیة المُ 

(الفنان)، ولا یمكن إحالة العمل    ، ومن دون أن یرد إلي علة صانعه حوامل المادة التي یتكون منها

الفني إلى غائیة أو أثریة إنسانیة، إنه شيء ولیس صورة (قبلیة) في الدماغ، وهو لیس نسخة عن  

وبهذا المعنى یكون دولوز قد وضع لنا إستطیقا      » .٢في ذاته وبذاته  جدیدا وفتحٌ  شيء، فهو خلق 

جدیدة تناسب المعنى الحقیقي للفن الحدیث، وحتى ما یعرف بفن ما بعد الحداثة، الذي قدم الفن بوصفه 

، والأثر الفني یجب أن ینظر إلیه باعتباره أثراً مستقلاً في ذاته. یؤكد دولوز  ومستقلةً   أصیلةً   فكرةً 

على فكرة ترفع من قیمة الفن وتجعله في المكانة العالیة التي یستحقها، فالفن هو الشيء الوحید في 

المسعى یكون قد حفظ لنا حضارات الشعوب،    حفظ الفن لأشیاء العالم، وهو بهذاالعالم الذي یُحفظ.  

 وجعلنا نعرف الكثیر عن تلك الحضارات السابقة. 

دولوز الفن في قول  جیل    «یعرفیقول حجامي في كتابه فلسفة جیل دولوز عن الوجود والأختلاف: 

الإنساني على المجال الحي والمتحرك  أي ما یفتح الأفق    ،"ما یحقق الإلحاق بقوى الكونجامع بكونه: "

" فموضوع الفن لیس  ."الصیرورةـللموجودات، وهو لهذه الخاصیة كان الممارسة والتحقق الأقوى ل

 
 ۱٦۷، ص.۱، ط۲۰۱۲ر البیضاءاالد  توبقال للنشر،دار  ،عن الوجود والاختلاففلسفة جیل دولوز عادل حدجامي،  د. -۲
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هو الخیال كما یفهم منطق التمثل، بل هو الملاقاة والتجریب والفتح، لأنه هو ما یدخلنا في مركب  

 .» ٣، بقدر ما تقتطع منا لتضیف إلى الأشیاءالصیرورات التي تقتطع من الأشیاء وتضیف إلینا

 

 يالدائر  المحیط نظام الحلقة أو

شكل اللوحة عند فرنسیس بیكون، وكیف یكون هذا الشكل    ش دولوز في الفصل الأول من كتابهیناق

هو؛ مسرح    ، حیط الدائريالم  الحلقة أو  إذ غالباً ما تكون هذهبطریقة دائریة (في الغالب)،    مصمماً 

  ، لتغطي وتصل إلى حواف ونهایات اللوحة  هذه الدائرة،  تمتد  الحدث داخل اللوحة، ومركز الضوء، إذ

في مرات أخرى یتخذ الشكل نفسه (الشخصیة الرئیسیة في اللوحة) شكل الحلقة، فیكون في كرسي  و 

وهو بهذا یستبدل شكل اللوحة وتصمیمها بالشكل الرئیسي في العمل، نلمح    .أو سریر بیضاوي الشكل

اللوحة عند بیكون    شكل. تت ٤ذلك بوضوح حتى في أعمال بیكون المبكرة (رجلان یعملان في الحقل)

في بعض الأحیان بما یشبه حلقة السیرك، كنوع من المسرح الدائري باعتباره مكاناً معزولاً تتحرك  

  أحد  فیه الشخصیة الرئیسیة  في العمل وهي بهذا العزل تكون في حلقة أو داخل أسطوانة أو في 

هذا التحدید داخل حلقة السیرك یكون الشكل    من   رغموبال،  (بیكون) ذات الذراعین الواسعین  كراسي

 
 . ۱٦۷المصدرالسابق، ص.  -۳

4 Con�uum,  ,, translated by Daniel W. SmithFrancis Bacon: The logic of sensa�onGilles Deleuze,  -4-
London2003,  p.1. 
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متحركاً بعیداً عن الجمود، فهو فعل اكتشاف للشكل لنفسه داخل المكان، وهنا یتحقق فعل البحث عن  

 ٥.ذاته الشكل في حقیقة 

 

 نظام اللوحة الحدیثة 

بعد    الرسم وتحولها الكبیرتعلق بمهمة  یناقش جیل دولوز في الفصل الثاني من كتابه قضیة جوهریة ت 

انت مهمة الرسم قبل ظهور التصویر الفوتوغرافي ترتبط بمفهوم  ك .ظهور التصویر الفوتوغرافي

محدد في أغلب الأحیان یكون  تمثل الصور والأشیاء كما هي في الواقع، فهي مهمة توضیحیة لغرض  

، تخدم  أیضاً  مهمة دینیة جوهریة   الرسم)كان للفن الكلاسیكي (و الغرض منها التوثیق لمناسبة ما. 

الكنیسة  المقدسة   وأهدافها، تحدیداً  بالدرجة الأولى  الكتب  تمثلات ما كان مدوناً في  قضیة تصویر 

  عذابات المسیح في صور دینیة توضیحیة   والأهم في ذلك، هو سرد قصة  ،(العهد القدیم والعهد الجدید) 

،  ءة والكتابة یجیدون القرا  لم یكن العامة من الناس المتدینین.  تتحول لاحقاً إلى أیقونات مسیحیة مقدسة

الرسام بهذا المعنى وضمن هذه  و .  فیجدون في تلك الرسومات ضالتهم في محاولة فهم قصة المسیح

بصور وتكوینات محددة لا یتمكن الفنان فیها من التخیل الحر أو خلق تكوینات   اًالمهمة یكون مقید

هناك دائماً وظیفة تصویریة مقدسة، یسمیها دولوز الوظیفة  ف،  الفنان نفسهیقترحها    غریبة (أصیلة)

 
5 .Ibid., p.2 -5- 
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  مي إلیه لوحة لوحات فرنسیس بیكون، تنت  الذيالحدیث،  الرسم    أن  . في حینللرسم  الإیمانیة المقدسة

 ٦.حرة  هو لعبة إلحادیة

تحققت فیها ثنائیة المشاعر الدینیة (المقدسة)    ، في اللوحة الدینیة   ومتطرفة،   یشیر دولوز إلى أمثلة نادرة

 ولكنها أیضاً   ،في جانب منها  صفة التقدیس والإیمان التي اكتسبت  و التي تفرضها الوظیفة التصویریة  

الذي یقترحه    المثالو  . یوظف الخیال، حیث كل شيء مباح  اًحر  اًإبداعی   اًفكر  جسدت من جانب آخر،

 El Greco’s Theیقونة) دفن الكونت أورغاز  (الأ  الفنان الإیطالي آل جریكو في لوحته  دولوز هو

Burial of the Count of Orgaz (1586-88)  .    لوحته إلى قسمین عبر خط  یقسم جریكو

المشهد مراسیم دفن الكونت    وجزء سفلي (أرضي دنیوي) یصور في   (سمائي)  جزء علوي  الأفق:

الواقعي التمثل  لمبدأ  یخضع  هنا  التصویر  حدثت،  المسیح  كما  یستقبل  حیث  العلوي  النصف  في   .

لأي قیاس أو نسب منضبطة  الكونت، هناك تحرر جامح وكامل، إذ لا تخضع الأشكال والشخصیات 

الأجساد وتمددها بحریة، والسرد (الصوري)    نرى استطالاتوالقدیم،    التقلیدي  تفرضها قواعد الرسم

یتم إعفاء الشخصیات من دورها ولم تعد هناك قصة یمكن سردها،و خیالي، ال  إلى  یتحول من الواقعي

في بعض  تدخل مباشرة في نظام من العلاقات السماویة المتحررة. هذا الذي تحقق    فهي   التمثیلي، 

الأمثلة في الرسم (المسیحي) إذا تحررت الخطوط والألوان والحركات من متطلبات التمثیل، یتم رفع 

 
6 - Ibid, p.8. 
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الأشكال إلى الأعلى، لا توجد روایة محددة، إنها لم تعد مرتبطة بأي شيء سوى الأحاسیس السماویة  

 .  ٧والجهنمیة

 

أن الأنشطة أو الحقول الفنیة أیضاً ما زالت متداخلة وتتنافس مع بعضها البعض،   دولوز یؤكد       

ل محل وظیفة أخرى ویلغیها بشكل كامل. لذلك نجد  فمن الصعب أن نجد نشاطاً من شأنه أن یح 

تفسیراً لأهمیة الصورة الفوتوغرافیة في أعمال فرنسیس بیكون نفسه، إذ یتخذ بیكون من الصورة  

وإمكانیة فیها  الفوتوغرافیة  یكون  سریعة،  فلمیة  إلى صور  بعد  فیما  الحركة  تحویلها  مجسداً   فعل 

 في الكثیر من أعماله.  تمثلات تصویریة یوظفها له بطریقة توفر 

 

  لشكل المعزول في لوحات فرنسیس بیكونا

الطبیعة الریاضیة وعلاقتها بالحركة الدینامیكیة التي ینتجها    دولوز في الفصل الثالث من كتابه   یناقش

بیكون في لوحاته وكیف تكون هذه الدینامیكیة متحققة من خلال خلق علاقة ما بین الهیكل والشكل،  

قل مكاني منفصل عن  إذ یتم عزل الشكل في الحركة الأولى، حیث یعمل الهیكل كإطار مادي أو ح 

حقل یشبه حلبة المصارعة) وهنا یكون المحیط كغشاء تتدفق من خلاله طاقة العمل  خلفیة اللوحة ( 

 
7 - Gilles Deleuze, Francis Bacon: The logic of Sensa�on, p.۱۰. 
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الحقل والمحیط، إذ  و الفني، باعتبارها طاقة متولدة من تفاعل عناصر اللوحة عند بیكون: الشكل،  

عزل الشكل في الحركة الأولى نجد    بعد    .٨یكون للمحیط دور حاسم في تحدید تفاعل الجسد مع بیئته

محاولة هروب    لجسد وانحلاله والتي یسمیهادولوز یشیر إلى الحركة الثانیة التي یتحقق فیها هروب ا

لم یعد الشكل یحافظ على  فالجسد من نفسه، إذ یمر الجسد بمرحلة الانكماش والانحلال والانصهار،  

 .   ٩الطبیعة الریاضیة للجسد، إنه یبدأ بالذوبان في محیطه فاقداً حدوده

حیان) في  شكل (وهو الجسد في أغلب الأالإلى عزل    تقریباً  في جل لوحاته  یلجأ فرنسیس بیكون  

منح الشكل نقطة مركزیة في  من أجل    ختاره داخل فضاء اللوحة. وهو یلجأ إلى هذا الإجراءمكان ی 

) تكون دائریة في  عةرحلبة المصاأو    شبه بخشبة المسرحله، حیث یتمثل الشكل على مساحة (أعم

والسؤال هنا    ١٠كون على شكل مكعب زجاجي أو متوازٍ جلیدي.عدید المرات وفي مرات أخرى ت

ص المنعزل،  ؟ إن بیكون یصنع للشكل عالمه الخالماذا هذا العزل؟ هل هو لإعطاء الشكل خصوصیة

  المتعارف علیها في الرسم،   ، المهمة شكلالتقلیدیة  لل  مهمةالیا، بعیداً عن  كشكل من أشكال الیوتوب 

لتجسید تمثل مّا، لتوضیح معنى مباشر ینتظره المتلقي من العمل    (سردیة)  صوریة  أداةحیث الشكل  

. یأخذ  (التقلیدي)  أبعد بیكون الشكل من مهمته الرئیسیة وهي جوهر السرد في العمل الفني   . لقدالفني

 
8 - Gilles Deleuze, Francis Bacon: The logic of Sens�on, p.12. 
9 -Ibid., p.12. 
10- Ibid., p.1. 
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. فهو شكل  یحیل إلى تصور قبلي  المعنى لمفهوم الشكل النقي، الذي لا ؤسسبیكون الشكل ویعزله لی 

  ١١.أصیل لا ینتمي إلى "المجسم" المجازي

على   اًعلى السریر، أو جالس  اًالشكل وضعیات مختلفة داخل لوحة بیكون، فهو یكون مستلقی یتخذ  و 

حالة (شخصین في    مزدوج   أو على كرسي التوالیت، ویكون في مرات كثیرة شكلاً  بمساند،   كرسي

تكون اللوحة مثل حلقة السیرك، حیث یكون هناك شيء یشبه المدرج باعتباره صراع)، یقول دولوز: "

مكان إلى  یعمد بیكون إلى أخذ  الشكل    ١٢".عزل الشكل  للغایة تتمثل في  بسیطة  تقنیة  إنها،  )مكاناً(

هذا الشكل    الذي یتفجر بطاقة تمثلاتِتصبح هي مركز الحدث المركز  إلى زاویة    بعنایة،  یختاره

ولكنه یحقق علاقته الجوهریة بمكانه المعزول المقترح داخل اللوحة،  ،  الشكل معزولاً یكون  (الجسم).  

هي؛ ماذا یحدث للشكل؟    الحقیقةو   تحدید "الحقیقة" داخل عمل بیكون.  وتكون هذه العلاقة هي سؤال

، حیث یصبح الشكل أیقونة، ولیست اللوحة حقیقة معزولة  داخل اللوحة  بهذه الصفة معزولاً   فیكون

   .فحسب

، إذ یصور لنا بیكون شكل  ١٩٧٨یصل الشكل ذروته في لوحة فرنسیس بیكون التي رسمها عام  

ساقه وهو یسند جسمه على لوحة معلقة على الحائط، ویحاول أن (جسد) یشد ذاته بالكامل ویرفع  

في فتحة الباب بقدمه، نلاحظ المنطقة المستدیرة البرتقالیة (الذهبیة) بالغة الجمال، تهاجر،    اًیضع مفتاح 

 
11- Ibid., p.2 . 
12- Gilles Deleuze, Francis Bacon: The logic of Sens�on, p.1. 
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إنها تغادر مكانها لتكون على    .لم تعد موجودة على الأرض (كما تعودنا رؤیتها في أعمال بیكون) 

إنها  الباب، یبدو الشكل وكأنه یقف بكلّ الباب، إذ یظهر الجسم  دینامیكیة ریاضیة فریدة،  یته على 

لحظة التحول من البنیة المادیة  للجسد إلى الشكل، لحظة یصنعها بیكون بمهارة نادرة، تزید من  

إنها العزلة الكاملة للأشكال، والانغلاق الشدید للأجساد الذي   لعدید من أعماله.الفعل الدرامي داخل ا

 . .١٣یستبعد كل مراقب للمشهد، الشكل لا یصبح شكلاً عند بیكون إلا من خلال هذه العزلة

، عن تصور جیل دولوز لمفهوم  ختلاف والتكرارفلسفة جیل دولوز الا  عادل حدجامي في كتابه   كتب ی 

 اختلافاً تكمن میزة الحقیقة الفنیة عند جیل دولوز، في كونها  « :  مثلها في العمل الفنيالحقیقة وطرق ت

مطلقاً، إي اختلافاً في ذاته، ولیس اختلافاً بین أشیاء، إذ في الفن یبتدئ العالم من جدید في كل مرة  

ي في ماهیة واحدة قبلیة، لأنه تعدد دائم وتلاق تنافر وبشكل لا متناه، فلا یقبل العمل الفني أن یتوحد 

نفسه   ویجد   الشكل   ینتهي  ١٤»ثر الذي تنتجه وتقطعه من الكاووس. أبدي أطراف لا تجتمع إلا في الأ 

ن  یبرر بیكون هذا العزل، بأ، وغالباً ما  في اللوحة بالمنطقة المستدیرة أو داخل المتوازي  معزولاً 

إذا لم یتم    ه الهدف من  بالضرورة  بها الشكل  یتمتع  هو تجنب صنع شخصیة تصویریة وسردیة قد 

دولوز   .١٥عزله للرسم  «  :یقول  ولیس  یمثله  لدیه طریقتین نموذج  فإن  ثم�،  ومن  یرویها،  قصة  لا 

 
13 - Ibid., p.14. 

 ۱٦٤ص ،فلسفة جیل دولوز عن الوجود والاختلافحدجامي،  لد. عاد  -۱٤
15- Gilles Deleuze, Francis Bacon: The logic of sensa�on, p.2. 
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محتملتین للهروب من الشكل المجازي؛ نحو الشكل النقي من خلال التجرید أو نحو التشكل البحت،  

 »١٦.أو العزل الاستخراجمن خلال 

 

 

 

     لإحساس االتأسیس لمنطق 

لوز في الفصل السادس یؤكد دو ویمكن لنا أن نقول إن بیكون یؤسس لمنطق الإحساس داخل لوحاته،  

لوحة فرنسیس  و بین منطق الإحساس الذي یحكم لوحة الرسام بول سیزان    جوهریةً   لاقةً ع  من كتابه

كثیراً    یشبهان عندما یتحدث بیكون عن الإحساس یقول أمرین   بیكون. كیف تكون هذه العلاقة ظاهرة؟ 

(الشخصیة) هو نقیض الشكل المرتبط بالشيء الذي   «إن الشكل المرتبط بالإحساس  :سیزان  ما قاله

» ینبهنا بیكون هنا إلى أن الإحساس هو نظام ینقل الشكل من مستوى ١٧(التصویر).  یُفترض أنه یمثل 

إلى آخر لیكون هو العامل المسبب للتشوهات في الجسد. كان بیكون یتحدث دائماً في مقابلاته عن  

هنا تحقق في لوحته ما یشبه  ومن  "مناطق الإحساس" و "مستویات الشعور"،  و "أنظمة الإحساس"،  

ة، ومثال  السلسلة من العلاقات التي تنقل هذا المنطق "النظام" من عمل إلى آخر عبر اللوحات الثلاثی 

 
16- Ibid., p. 2. 
17 -Ibid., p.36 
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في سلسلة لوحات البابا، وهو ما یحصل أیضاً في سلسلة البورتریهات (لوحاته    ذلك؛ الفم الذي یصرخ

تنتقل ضمن إحساس واحد من لوحة إلى أخرى حتى   الثلاثیة)، فهناك سلاسل مترابطة  الشخصیة 

 ١٨.تؤسس لمستویات متعددة لإحساس واحد

 

 

 

   هستیریا الجسد

ال الفصل  یناقش دولوزفي  بیكون،    سابع  فرنسیس  لوحات  بها  تتمیز  التي  العناصر  أهم  واحدة من 

  ذلك بوضوح  نلمح قویة،یتخذ الجسد في لوحات بیكون حالات هستیریة  ونقصد هنا هستیریا الجسد.  

الجسد لا  و في تجسیده لحالات إنسانیة تؤلف البنیة الأساسیة للشكل المتحرك داخل فضاء اللوحة.  

یبذل جهداً عظیماً حتى یكون    هو ینتظر حضوره داخل نفسه،ف،  آخر غیر حضوره الذاتي  شیئاً  ینتظر

في الرسم   الحیواني)  -نفسه، بعیداً عن كل مألوف من الأشكال التي نعرفها للشكل الجسدي (البشري

لتمثل الشكلي داخل المكان، والمكان هنا لیس هو مشكلة إلى ا البنیة المادیة للجسد  وتسعى  .  التقلیدي

اللوحة، الحدث داخل  الهستیري،  الشكل   بل  صیاغة  الشكل  الجوهري  الذي یمثل  و ه   تحدیداً    الفعل 

 
18 - Gilles Deleuze, Francis Bacon: The logic of sensa�on, p.p.36.37. 
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في ذاته یبحث عن طریق    هبعد تشكل   فالجسد  تجسد هستیریا الجسد عبر محاولات الهروب، ت  .للحدث

 ، حالات التشنج التي تتمثل في لحظات الرعب والذل المتكررة للهروب القسري، إنه لیس اختیاراً

الحالة القصوى لهستیریا الجسد وهروبه    ا المعنى هناك لوحة تجسد هذ  .التي یصورها بیكون  هي

یكون على هذه الفكرة،  الحتمي، یشیر إلیها دولوز ویعتبرها المثال اللامع لمنطق اشتغالات فرنسیس ب 

" الجسد متشبثاً    . "  Figure at a washbasin 1976شكل عند حوض غسیل  وهي لوحة  نرى 

للهروب    ن بصنبور الماء، ویبذل الجسد جهداً استثنائیاًبیدیه الممسكتی بالشكل البیضوي لحوض الغسیل  

  : دولوز  وعن ذلك یقول   ،یكون الحضور الهستیري لبیكون متجسداً في كامل اللوحة   .١٩إلى الأسفل

بالهستیریا عندما   نفسه یصاب  بیكون  الهستیریا،  تتحدث عن  التي  بأكملها هي  اللوحة  الواقع  «في 

  یستسلم، مسبقاً، لتمام الصورة ویتخلى عن رأسه بالكامل لكامیرا كشك التصویر أو بالأحرى یرى 

إنه إصرار البقاء للإنسان بعد أن یتخلى جسده عن أعضائه،     .»٢٠نفسه في رأس ینتمي إلى الكامیرا

في هذا الجانب الهستیري الذي یظهره بیكون، ولكن ما نوع هذه الهستیریا      یتمثل الحضور والبقاء

یتساءل  دولوز؟ هل هي هستیریا بیكون نفسه، أم الرسام، أم اللوحة نفسها، أم فعل الرسم بشكل  

» باعتبار ٢٢؟ ینحاز دولوز إلى فعل الرسم  ویقول: «هناك علاقة خاصة بین الرسم والهستیریا٢١عام

 
19- Gilles Deleuze, Francis Bacon: The logic of sensa�on, p.15. 
20- Ibid., p. 51. 
21 - Ibid., p. 51. 
22- Ibid, p.52. 
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مفرطاً   مظهراً  فیتخذ  الحي،  الكائن  خلال  من  جسماً  یكتسب  هنا  والإحساس  جسدیة،  حالة  الرسم 

، یتم نقل هذا الإحساس على الفور من الجسد من خلال  ٢٣ومتشنجاً، یتجاوز حدود النشاط العضوي

الحی العاطفة  إنها محاولات الرسم مباشرةً.موجة عصبیة أو  تلك  و   ویة،  ینبهنا إلى استثمار  دولوز 

 .  ٢٤الموجة العصبیة التي تتحول إلى هستیریا الرسم

 

 قوى الرسم

ما هي قوى الرسم التي  ف  :على رؤیته لمفهوم قوى الرسم  دولوز في الفصل الثامن من كتابه   یعرفنا

دولوز لوح   متحكمة  یراها  فرنسیسفي  غیر    ات  أم  مرئیة  وهل هي  ولماذا هي موجودة؟  بیكون؟ 

الإنتاج الفني، فهو یعتقد أن هناك مشكلة مشتركة    عن  فكرة مهمة مرئیة؟ یبسط دولوز في هذا الفصل  

محاولة الاستیلاء   تتحقق  عند بیكون  .هاأو إعادة إنتاج   الأشكال  بین الحقول الفنیة وهي؛ ما یتعلق بإنتاج

  ولكن كیف تعمل  ٢٥،على القوى أو الإمساك بها وتحویلها إلى شكل أو أشكال ومن ثم� إلى أثر فني 

في الرسم؟ یستعین دولوز بقول الرسام المعروف بول كلي: «لا    وكیف تصنع التحولات   القوى  هذه

ف دولوز وفق قول "كلي" یعر�  وعلى  .٢٦بل اجعل ما هو غیر مرئي مرئیاً»  ، مرئي  ما هو   جعل ت 

 
۲۳-   ً من   ٥۱. انظر صفحة یتحدث جیل دولوز ھنا عن ما یسمیھ بناءً للجمالیة السریریة، التي تتمتع بمیزة عدم كونھا تحلیلاً نفسیا

 .Gilles Deleuze, Francis Bacon: The logic of sensa�onكتاب دولوز 
24 - Gilles Deleuze, Francis Bacon: The logic of sensa�on, p.52. 
25 - Ibid., p. 57. 
26 -Ibid., p.57. 
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وثیقاً   . ترتبط قوى الرسم ارتبطا٢٧ًمحاولة لإظهار قوى غیر مرئیة وجعلها مرئیةمهمة الرسم بأنها 

قوة الشعور    في   تأثیرها على الجسم، إذ تؤسس لشرطها الرئیس للتحقق  تتركبالإحساس عند بیكون و

یكون الإحساس قادراً على الانقلاب على ذاته، أو الاسترخاء، أو الانقباض على نفسه،    ".الإحساس"

وتحولها إلى شيء محسوس نشعر به، فهي في الموسیقى    ، إننا نشعر بهذه القوى غیر المحسوسة ابتداءً 

 . ٢٨تجعل من القوى غیر الصوتیة شیئاً "رناناً"، وفي الرسم تجعل من القوى غیر المرئیة شیئاً "مرئیا"

الفعالة في جعل    تؤسس قوى الرسم حسب دولوز أداة بیكون  بالتشوه في الرسم، وهي  لما یعرف 

«ربما    :الرسام الفرنسي بول سیزانب   یذكرنا دولوزوعن تمثلاتها في الواقع.    بعیدةً   الأشكال مجردةً 

أول سیزان  بیكون    من  یكون  أیضاً،  هنا  الجسد.  إلى  الحقیقة  بإرجاع  تحول،  دون  بتشویهات  قام 

الشكل وهو في حالة سكون، وفي  یعتبر"سیزانیاً"؛ بالنسبة لكلا الفنانین، یتم الحصول على التشوه في  

الجدران ترتعش وتتحرك، الكراسي تنثني  "  الوقت نفسه یبدأ كل المحیط المادي، الهیكل في التحرك 

 ». ٢٩الاقمشة تلتف مثل الورق المحترق"و أو تنتصب قلیلاً،  

في أعمال بیكون نجد هذا التشوه الذي و إن قوى الرسم هي التي تشكل التشوه كفعل من أفعال الرسم.  

إنها   یبدو على ظاهرها،  یمارسه على أبطال لوحاته، فهو یظهرهم بوضعیات غیر مقیدة رغم ما 

 
27 -Ibid., p.57. 
28 - Gilles Deleuze, Francis Bacon: The logic of sensa�on, p. 57. 
29 - Ibid., p.p. 58,59. 
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حالات طبیعیة للجسد وتمظهراته؛ حالة النعاس والرغبة في النوم، التقیؤ، التقلب في الفراش، البقاء 

 ٣٠.جالساً لوقت طویل 

 

   إیقاع اللوحة الثلاثیة 

عرض على إنها لوحة  ثلاثیة؛ وهي أعمال تتكون من ثلاث لوحات، تُ نتاج أعمال  إب بیكون على  ظوا

واحدة. ناقش دولوز قوانین هذه اللوحات وحاول أن یفهم طریقة عملها في الفصلین التاسع والعاشر 

ي تجسدت في  أهم ما حاول دولوز فهمه هو دینامیكیة عمل الإحساسات المختلفة الت وكان من كتابه. 

الثلاثیة  تتحدد العلاقات بین    :أعمال بیكون  اللوحة؟ وكیف  تعامل الرسام مع شخوصه داخل  كیف 

 أجزائها الثلاثة؟  

أشبه   حالة  عنها  تنتج  التي  الثنائیات  تحكمها  متناقضة  حالة  في  الغالب  في  بیكون  شخوص  كانت 

بین جسدین، ولكن حالة الصراع (الجسمیة) هذه تتخذ أشكالاً متغیرة یشبهها دولوز بالعمل     بالصراع

ا البعض، كما الحال  مه ن ینتظمان مع بعضاا حالة من الاقتران یشكلها إحساس" إنه.السوناتا "  الموسیقي

یصف دولوز هذه الحالة    ٣١.مع إحساس آلة الكمان، وإحساس آلة البیانو في "السوناتا" الموسیقیة

ویقول: «كأن الأمر كما لو أن العالم قد بدأ للتو، وكأنهما، فقط هما، في جسد واحد على الأرض، أو  

 
30 - Ibid., p. 59. 
31 - Gilles Deleuze, Francis Bacon: The logic of sensa�on, p.68. 
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بالأحرى في هذا العالم المغلق، العالم الذي بُني وفقاً لمنطق خالق، بحیث لا یوجد أحد غیرهما أبداً:  

   ٣٢."هذه هي السوناتا

  هذه   ات" لسیزان، لأن أشكالاً عدة وضعت معاً في المستحمّ "  لوحة ینتبه دولوز إلى أعجاب بیكون ب 

اللوحة، ولكنها لیست لوحة منغمسة في سرد قصة، فالأشكال مفصولة ولیست مترابطة، ولكن یجمعها  

حقیقة مشتركة واحدة، هي حقیقة اللوحة. ضمن هذا المبدأ یؤسس بیكون أعماله الثلاثیة، المثال الذي 

الرجل المتشنج الجالس على الكرسي والفتاة   "،رجل وطفل ضه دولوز علینا، هو لوحة بیكون "یعر

(الأب) غیر المتسامح،    الصغیرة الواقفة بتصلب أمام أبیها. والسؤال هنا عن فرضیات لحكایة الرجل 

تكون    أو السردیات التي تفرضها اللوحة  كل هذه الفرضیات  .م هو (القاضي) على وشك إصدار حكمأ

نحو "حقیقة" اللوحة    ن العمل الفني هنا یتجاوز كل هذه السردیات، ویذهب لأ  بالنسبة لبیكون   مرفوضة

على طبیعة العلاقات بین   ، بل هي عمل یتأسس٣٣للإحساس  سردیًا  یمكن أن تكون ترابطاً  لاالتي  

یتألف من جسد نشط وجسد سلبي، مع توجیه جزء من الشكل نحو    هنا  والشكل المزدوج  .الأشكال

، والذي یتوقف على  أو مرآةً   ظلاً   یكون المرافق المرئيو خط الأفق (قد یكون الرأس أو الأرداف)،  

أن یكون مرافقاً حراً، عندما یتولى وظیفة أخرى ویتحول إلى إیقاع نشط أو إیقاع سلبي، بعد أن 

   . ٣٤یرتبط بأحدهما

 
32 -Ibid., p. 68. 
33 - Gilles Deleuze, Francis Bacon: The logic of sensa�on p. 70. 
34 - Ibid., p. 77. 
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 اللوحة، قبل اللوحة 

في سیاق حدیثه   في الرسم الحدیث، تحدیداً   سؤال مهم أخذنا دولوز في الفصل الحادي عشر إلى  ی  

ولوز عن هذا  یجیب د  بیضاء فارغة؟  هل هي قطعة قماش : اللوحة قبل أن تكون لوحة مرسومة عن

«إن الاعتقاد السائد بأن الفنان یعمل على سطح أبیض یُعد خطأً، إذ ینبع هذا الاعتقاد من    :السؤال

لا یناسب مفهوم الرسم   فهذا الاعتقاد حسب دولوز اعتقاد»  ٣٥مفهوم تقلیدي حول الرسم التصویري.

الذي   الحدیث، الذي لا یعتمد رسم وإعادة استنساخ النماذج الجاهزة، وهنا یؤكد على مهمة الرسام

، فهو محاط بها  ي ذهنه العدید من الصور والأشیاءالفنان یحمل فیحمل  «:  یواجه اللوحة كرسام یفكر

حاضر بالفعل على قماشة اللوحة، بشكل افتراضي   في ذهنه أو من حوله في مرسمه، وكل ما یوجد

في مخیلة الرسام عائقاً   هذه الصور والأشیاء  تأثیرات  هل ستكون   ٣٦."أو فعلي قبل أن یشرع في عمله 

بد من التمثیل التصویري فهو شرط  عوناً في تخطي عتبة الرسم التقلیدي؟ في الرسم عموماً لا  مأ

السینمائیة  أ الفوتوغرافیة، والصور في الجرائد والأفلام  ساسي للرسم، ولكن قد تكون هذه الصور 

 تكراره. في كلیشیه" غیر مرغوب "ى وراً مستهلكة وتتحول في الرسم إلوفي التلفزة، ص 

 
35 -Ibid., p.86. 
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كیف یكون    :افیة، یثیره دولوز ویحاول تفكیكه سیبرز لنا تعقید في فهم علاقة بیكون بالصور الفوتوغر

بیكون محاطاً بالصور الفوتوغرافیة وهو لا یحبها ویعتبرها تكراراً مملاً للواقع؟ یعود دولوز إلى 

سیزان لعقد مقاربة بین فكرة "الكلیشیه" التي حاربها سیزان في فنه وبین تعامل بیكون مع الصورة  

تمكن سیزان من التحرر من " الكلیشیه"، فهو خاض معركة طویلة ومریرة    ."ھ كلیشی   ”ـكالفوتوغرافیة  

ر  كانت الصو   ؛وهذا ما فعله بیكون أیضاًكان یكره التمثیل التصویري.  ف ضد مفهوم اللوحة الكلیشیه،  

إلى شكل الكولاج    " یجب تحطیمها وتفكیك عناصرها، فتصبح أقربیهالفوتوغرافیة بالنسبة له "كلیش

لعین في منطقة البطن أو في مكان الأنف،  منتظمة) فنرى ا  قها بطریقة غیر عادة لصإ(تقطیع الصور و 

   وهو ما یتجسد ویظهر في أعمال بیكون. 

 

 الفجیعة ومفهوم المخطط

لنا   نفهم معأإذا كان لابد  الفجیعة في الرسم، فیجب ن  یبس   نى  الذي  نفهم تصور دولوز  طه في  أن 

ها على  قعن مفهوم المخطط داخل اللوحة وعلاقته بمفهوم الفجیعة وتحق  الفصل الثاني عشر من كتابه 

  قماشة اللوحة، باعتبار المخطط العنصر الرئیس الذي یؤسس لفعل الفجیعة، خاصةً عند مثال دولوز

 ونعنى هنا أعمال الفنان فرنسیس بیكون.   ،المفضل
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لي (الكلاسیكي) الذي ی یعرفنا دولوز على الفرق بین ما یتكون على اللوحة بشكلها التصویري التمث

 التخطیطي، البقع وبین الرسم الحدیث وارتباطه بنظام الرسم    یستند إلى ما یعرف بالرسوم الأولیة

. یقول دولوز:« مثل العدید من الرسامین المعاصرین، بیكون  اللونیة، الخطوط، العلامات العشوائیة

هنا إلى فعل مفترض ومعطیات تصویریة في ذهن الرسام،    الرسمإذ یتحول    ٣٧."لا یقوم برسوم أولیة

أو    الألوان بقطعة قماش،  مسحأو    ة بسرعة متباینة على سطح اللوحة، كقذف الطلاء من جهات مختلف

بمكنسة أو إسفنجة، وهذا ما یسمیه بیكون "رسماً تخطیطیاً"، وكأنه رسم جزء من    سطح اللوحةحك  

لیتسع لشكل المحیط أو الصحراء،    المرسوم،  صحراء تم إدخالها فجأة في الرأس وتم شق الرأس 

 .  ٣٨قد تبدلت وتحولت إلى وحدات مجهریة هنا وبالطبع وحدة القیاس

ینفذهی   الذي  المخطط  بین  دولوز  الع  فرق  وبین  مباشرةً  اللوحة  على سطح  الأخرى  بیكون  ناصر 

هو العنصر المستقل    المخطط داخل مع اللون، هكذا یكون  التخطیط هنا لا یت و   .المكونة للعمل الفني 

یكون الإحساس و  ،على قماشة اللوحة  اًمباشر  اًیدوی   الذي یكسر الإیقاع النغمي اللوني، لكونه فعلاً 

البصري الذي یعول علیه في الرسم لخلق شيء ما، فإن عجز عن خلق هذا الشيء یكون العمل الفني  

ما یخرج من المخطط یظهر تدریجیاً ویتحقق في النهایة كدفعة واحدة مؤثرة، إنه   فاشلاً بكلیته. إنّ

ا یحقق  فعل الید وحركتها التي لا تتجانس مع الكل البصري الذي تنتجه اللوحة، عدم التجانس هذ

 
37 - Gilles Deleuze, Francis Bacon: The logic of sensa�on, p.۱۰۱. 
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البصري، أو یحقق إمكانیة القفز من العین البصریة إلى الید وبالعكس  الاختلاف في طبیعة الیدوي/

    ٣٩.من الید إلى العین 

داخل اللوحة، إذ    لرسم التخطیطيعلاقة جوهریة بین مفهوم الفجیعة وفعل ا ینبهنا جیل دولوز إلى

وأهمیة سیمائیة، بصریة، محددة.   تأثیر  التخطیطي  للرسم  الصورة  و یكون  لمفهوم  الأوسع  النطاق 

(تشكیلیة)، وعادیة، یكون هدفها الرئیس هو الإدراك والتأثیر.    باعتبارها تجانساً لعناصر بلاستیكیة

یشیر مراراً   ، عمال بیكونأقراءة    في   منطق الإحساس الذي یتبناه دولوز  لمفهوم   النطاق الأوسعوفي  

، حیث یمكن وصف تأثیر الفجیعة في  كله  كتابه  ثیر للرسم التخطیطي فيوتكراراً، إلى الفجیعة كتأ

   الرسم بمنطق الإحساس هو بالفعل"  ،الرسم بإنه معالجة للصورة المرئیة "باستراتیجیة عدم التحدید

من المھم أن نعرف أن دولوز یشرح بشكل تفصیلي معنى الفوضى في أعمال  ،  یفضي إلى الفوضى 

بیكون، فھي لیست فوضى دون تحكم، ویناقش دولوز كیف أن بیكون كان یرى في الفوضى تحدیاً  

ھا  حقیقیاً یغني فعل الرسم، لكن یجب توظیفھ على أفضل وجھ، فالخطوط یمكن التحكم بھا، وتوجیھ

وحصرھا ضمن مساحات محددة في اللوحة، وبھذه الطریقة یمكن المحافظة على التوتر داخل العمل  

ویبقیھ تحت السیطرة، لیصل إلي التأثیر الذي  یسعى إلیھ، دون أن یغرق في الفوضى الشاملة، وھذه 

م الحدیث،  الرؤیة ھي التي جعلت من أعمال بیكون خصوصیة فھي لا تشبھ الاتجاھات الأخرى في الرس

المنظمة   الفوضى  بین  الفنیة،  والإرادة  اللاوعي  بین  التوازن  من  نوع  تحقیق  إلى  بیكون  یسعى  إذ 

فاجعة حقیقیة تحدث على سطح اللوحة، ولكنها . الفوضى تتحول إلى  ٤٠والإحساس الجسدي المباشر

 
39- Gilles Deleuze, Francis Bacon: The logic of sensa�on, p.159. 
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تحدیداً،   بیكون  لوحة  الحدیثة،  اللوحة  یحكم  وإیقاع جدید  نظام  لخلق  بذرة  یقول و أیضاً  هذا  : «كما 

  ، یجعل منطق الإحساس یعمل،هو عامل دینامیكيف  ٤١،"النظام الجدید هو الذي یفتح مناطق الإحساس 

حیث ینقلب مفهوم الصورة كتمثیل بواسطة المحافظة على عدم استقرار العلامة المرئیة ومعالجتها  

من بین جمیع الفنون، یتمیز الرسم باعتباره الفن الوحید الذي و  بإیماءات عرضیة وخالیة من الشكل.

هیستري" لیؤسس لنا فجیعته الخاصة التي تكون شرطاً  "  یتزاوج فیه فعل الرسم والفجیعة، وبشكل 

 . ٤٢لتشكله

  عدم تحدید ماهیة الشكل فعل یتعمده بیكون، فهو قادر على رسم الشكل بطریقة تقلیدیة تنقل لنا صورةً 

ستقرار الشكل على تمثل ما.  لشيء محد�د، ولكنه یستبعد هذا الخیار وینحاز لفكرة عدم ا   أو تمثلاً

اللوحة عند بیكون وسط معطیات تصویریة (احتمالیة)، فحریة العلامات وعشوائیة ضربات    تتكون 

، إنها سمات بلا دلالة، بالتأكید  اًمحدد  ئاًتمثیلیة أو سردیة لا توضح شیالفرشاة، هي علامات غیر  

 بوصفها فجیعة تحدث على قماشها.  ،  ٤٣عنده من أشكال الإحساسات المشوشة   تكون هذه السمات شكلاً 

 التشابه الحسي 

 
41 - Ibid., p.102. 
42 - Ibid., p.102. 
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یحاول أن   فهو   التناظري،  وجهة نظره على ما یسمیه التشابه دولوز    في الفصل الثالث عشر، یقدم

ن إلى رسم أعمالهم وفق تحقیق  و ، إذ سعى الفنانیعود إلى رؤیة سیزان ویقاربها من أفكار بیكون

 سیزان  كان   . التشابه مع الأشیاء بطریقة خاصة (وسطیة) لا ترجو التطابق مع الشيء أو استنساخه 

ة  لفكرة اللوحة التجریدی   في بحثه الدؤوب عن شكل جدید لمفهوم الرسم، قد وضع الخطوط الرئیسیة

وهي  تؤسس على عناصر محددة  الكتلة  :التي  اللون،  التشابه.    -التعدیل  -السطح،  یؤكد  و استعادة 

دولوز أن بیكون یشترك مع سیزان في استخدام هذه اللغة التناظریة للوصول إلى لوحة حدیثة، تتبنى  

رها بالكامل. عزز سیزان  مفهوماً معتدلاً، فهو لا یذهب إلى مستوى (اللوحة الشفرة) وفوضى عناص

فكرة انتاج الفوضى، ولكنه أیضاً حارب حتى یحد منها، ویجعلها تحت السیطرة، وكذلك فعل بیكون.  

 ٤٤.فالفوضى غیر المسیطر علیها تعني الانهیار الكامل لجمیع المعطیات التصویریة

التمی  في  أهمیة رؤیة سیزان  إلى  الرقميیینبهنا دولوز  التمثیلي  التفكیر  بین  كیر  التف و   ي)(الهندس  ز 

،  (الهندسي)  التفكیر التمثیلي الرقمي   یتبع سیزان وبیكون على حد سواء  .التمثیلي الكلاسیكي في الرسم

یعكس  «یقول دولوز:   ٤٥.الذي یرتبط بالإحساس المباشر والعلاقة الدینامیكیة بین الأشكال والألوان

تفاعل    استخدام كیفیة  لتصویر  للرؤیة،  الحقیقیة  التجربة  التقاط  في  التمثیلیة رغبته  للهندسة  سیزان 

الضوء واللون والشكل في العالم الطبیعي، وهذا ما یجعل لوحاته لیست مجرد إعادة إنتاج للصور  

 
44 - Gilles Deleuze, Francis Bacon: The logic of sensa�on, p. 111. 
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.»  ٤٦بناءً على رمز ثابت، بل هي خلق تجربة تكون أقرب ما یمكن إلى الإحساس الفعلي برؤیة العالم

لیست ثابتة أو محددة    هبهذه الرؤیة الأصیلة أنتج سیزان أعماله الخالدة، لذا نجد أن الأشكال في أعمال

مسبقاً، بل هي في حركة دینامیكیة دؤوبة ومتغیرة باستمرار، یتم تشكیلها وفق التفاعل الحسي الذي 

 .٤٧یتولد نتیجة العلاقة بین الرسام والطبیعة

به الذي یظهر في الأعمال  بین نوعین من التشا  اًجوهری  اًاختلاف  أیضاً  یؤكد دولوز في هذا الفصل

الذي یجعل من العمل الفني نسخة مشابهه للأصل، كما یحدث في التصویر    النوع الأول هو  ؛الفنیة

وما ینتج عنها من ظهور    الفوتوغرافي، عندما تنقل لنا حقیقة شيء ما، فهي تلتقط علاقات الضوء

، ولكنها تتأسس  ٤٨رغم أن الصورة الفوتوغرافي لا تخلو من هامش الخطأ في نقل الحقیقة  "الشيء"

لي للشيء، بینما تكون مختلفة في لوحة الرسم الحدیث، فالتشابه یظهر عن  ی على فكرة التشابه التمث

تشكیل   إعادة  عناصرهالشيء،  طریق  على  یتأسس  الذي  الرسم  وفعل  آلیة  (اللون،    الخاصة  وفق 

الكتلة) التشابه    السطح،  اللوحة بعناصرها الخاصة إلى تشكیل ذاتها بذاتها، بعیداً عن فكرة  لتنتهي 

یسمي دولوز هذا التشابه الناتج عن لوحة الرسم الحدیث، تحدیداً عند سیزان وبیكون،    التمثیلي للشيء.

. لا یرتبط التشابه الحسي بتشابه أولي سابق،    ٤٩ a sensible resemblanceبالتشابه الحسي 

 
46- Ibid., p.113. 
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یعتمد ظهور الشيء في اللوحة، بل هو ظهور یستند إلى تفاعل بین الفنان والموضوع، وهذا التفاعل  

یحرر الفنان من كل القواعد الصارمة للرسم الكلاسیكي، ینتج عن هذا التفاعل ایضاً فكرة التحقق من  

الهندسیة والطبیعة، وكیف تشغل هذه الأشكال وحجومها الفضاء، وما هي طریقة  علاقات الأشكال 

 .  ٥٠ترابطها من بعضها البعض ومع البیئة المحیطة

 الرسم جوهر  اریخیةت 

الرسم   جوهر وتاریخیة یدعونا إلى التفكیر بأهمیة  في الفصل الرابع عشر من كتابهز  ما یناقشه دولو 

القول،  نستطیع  الفني  أو  والنحت على حدٍ سواء.    ، العمل  الرسم  الجوهر في  قیمة  نعني  في  فوهنا 

یعود دولوز إلى تاریخ الفن، تحدیدًا الفن المصري القدیم،    في الفن،  مقاربته المهمة لمعنى الجوهر 

العرض الحسي، وعلاقته بالجوهر   ، إذ نراه یمنح الفن المصري سماتالفن البیزنطي والفن القوطي

وتحق ب هماق والحادث  ا،  والعالم  العضوي  بما  التمثیل  ذلك  وارتباط  والبصري،  الفن أللمسي  نتجه 

القدیم النقش   من أعمال النحت  المصري  العین  فیه  وما یتحقق   ،البارز تحدیداً  أو    من روابط تمنح 

وبما أن النحت    .اللمس والبصر من خلال العین فقط   وظیفة لمسیة حسیة؛ بمعنى الجمع بین حاستي

ن الشكل والأرضیة یظهران  یفترض هذه الوظیفة الحسیة، لأ   ، فإنه البارز له منظور أمامي وقریب

بینهما كحد   یفصل  المحیط  بشكل متساوٍ،  تقریباً  النظر،  لنا على سطح واحد وبالقرب من مستوى 
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"جوهر" باعتباره  ـمشترك، وهنا یكون المحیط المستقیم أو المنحني المنتظم هو الذي یعزل الشكل ك

الحجم) التي    . إنها الهندسة (الخط، السطح،٥١وحدة محمیة من كل حادث، أو تشوه أو تغییر، أو فساد

في بناء الأهرامات،    بوضوح  نرى ذلك یتحققو ن في إبقاء الجوهر محمیاً،  و یراهن علیها المصری 

مكون من مثلثات متساویة الساقین تستند    (هرمي)  نحتي   بناءحیث یكون المكعب الجنائزي مغطى ب 

عن تحقق الجوهر في الفن المصري: «لیس فقط الإنسان والعالم  یقول دولوز  .إلى المكعب كقاعدة

هما اللذان یتحقق لهما جوهرهما الخطي والمسطح، بل أیضاً الحیوان والنبات، أبو الهول وزهرة 

».  ٥٢اللوتس، اللذان یتم رفعهما إلى شكلهما الهندسي المثالي، والذي یكمن سرهما في سر الجوهر

"مصرو  بیكون  أن  دولوز  لأي�یؤكد  یؤسس  عندما  تفكیره،  طریقة  في  نجد   ،عماله"  الحقول    حیث 

.  ٥٣(الفضاء المفتوح)، المحیط، الشكل والأرضیة كقطاعین متقاربین بشكل متساوٍ على نفس السطح

  من دولوز لبسط   هذه المقاربة بین الفن المصري القدیم ولوحات فرنسیس بیكون یتبعها محاولة أخرى

الفن البیزنطي وكذلك    یؤكد انتماءف  ، معنى "الجوهر" في الرسم في الفن البیزنطي والفن القوطيل  هفهم

، الذي كان یستند إلى ما یسمیه دولوز ٥٤هو حال الفن القوطي في أصولهما إلى تراث الفن الیوناني

  العالم البصري اللمسي، وهو العالم الذي یجتهد في تجسید نظام الأشكال كما هي، فهو عالم تصویر 
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لم یعد الإنسان یختبر نفسه   إذ   تمثیل الأشیاء، أي بمعنى آخر تصویر النشاط العضوي للإنسان،  أو 

دولوز: «  ٥٥.كجوهر  بین الفن  كان  یقول  میز  فقد  الهرمي؛  من غطائه  المكعب  حرر  قد  الیوناني 

والنتوءات والتجاویف  والظل  للضوء  الاعتبار  ووضع  المنظور،  واخترع  یرى و.».  ٥٦المستویات 

الأهمیة    بإعطاء ،یعكسان رؤیة الفن الیوناني  على حدٍ سواء،  الفن القوطيو دولوز أن الفن البیزنطي  

تفصل الخلفیة    اًأهمیة تتأسس علیها دینامیكیة العمل بكلّیته، فلا نرى حدود  ، خلفیة اللوحةل  القصوى

والظل الضوء  بتناوب  یتحقق  بینهما  تداخل  هناك  بل  الممثلة،  الأشكال  یتطور ن و  ٥٧.عن  ذلك  رى 

في فن عصر النهضة الأوربیة، تحدیداً في القرن السابع عشر، فیتحول إلى   ویتأكد في وقت لاحق

الخلفیة الشكل عن  وتحرر  (اللون)  الضوء  الضوء،  ل  ، استقلالیة  إلى  ویرتفع ویصعد  الشكل  یتجلى 

الفنأ  لقد  تظهر الأشیاء بوصفها جوهراً جدیداً،ف العمل  یخلق    ،وتجلیها  ي،صبح ظهور الأشیاء في 

 یتأسس علیه الفن الحدیث لاحقاً. س، ٥٨افتراضاً روحیاً
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، كانا قد  ٥٩غوغانوبول  ین هما فان جوخ  فنانَ   إلى  فرنسیس بیكون في طریقة استخدامه للون  ینتمي

الجانبه في  اسبق المختلفی توظیف  للون ی ن  الساطعة  :ن  المكسورة،  ،النغمة    الجانبان  وبھدان  والنغمة 

بمفهوم حدیث     .عنصرا جوهریاً  ت من اللونالتي جعل  ،صفته اللمسیة   ،للون  المختلفان تظهر وتحقق

أهمیة اللون وطرق التلوین عند    ویناقش،  دولوز هذا المعنى   بسببه، یوضحأو تسقط  ،  نجح اللوحة ت 

فبعدما كانت مهمة اللون في اللوحة (الكلاسیكیة) محددة   . في الفصل الخامس عشر من كتابه  بیكون،

قصوى، فمن خلال  في خدمة تحقق المنظور، وخلق مناطق الضوء والظل، أصبحت للون أهمیة  

اللون وحده وعلاقاته الداخلیة، یظهر الشكل ویتحقق، وبهذا المعنى یمكن للون بمفرده أن یصنع عملاً  

 .   فنیاً متكاملاً 

وهذا ما    ، بین الألوان  أهناك علاقات تنش  إن  فیقول   التلوین،  رؤیته عن معنى   لىیعرفنا دولوز ع     

، ولكن أیضاً هو اللون ذاته یُكتشف على أنه  عمل فني  إنها  یحدث في كل لوحة تستحق أن یقال عنها

العلاقة المتغیرة، أو العلاقة التفاضلیة، أو العلاقة التكاملیة، التي تستند الیها طریقة التلوین، وهي  

مهمة الرسام   عن  دولوزنفسها التي یعتمد علیها كل شيء آخر في اللوحة. السؤال المهم الذي یثیره  

دولوز:نلو�الم یقول  الداخلیة؟  اللون  تحقق علاقات  لنا  تظهر  التي  امكانیاته  ماهي  استطاع    ؛  «إذا 

انكماش)، عندها یحصل على  -اتساع    -بارد  -الرسام، دفع اللون إلى علاقاته الداخلیة النقیة (حار

 
59 -Ibid., p. 135. 



 

٥٣١ 
 

كل شيء. فإذا كان اللون مثالیاً، وإذا كانت علاقات اللون تتطور لأجل ذاتها، فإنه سیتملك كل شيء:  

الوضوح یكمن في   یعد  لم  الداكن(المعتم).  المشع واللون  اللون  والظل،  الشكل والأرضیة، الضوء 

افر الألوان الشكل الملموس أو الضوء البصري، بل في الومیض الذي لا یُضاهى الذي یكون نتیجة تن 

 .» ٦٠المتكاملة

بالرؤیة، رؤیة حسیة مرتبطة بعلاقة الألوان   التلوین نوعاً خاصاً من الإحساس  الفضاء،   –یجلب 

الزمن. نفهم من ذلك تلك العلاقة الحسیة المرتبطة بصبغة اللون،    -یقابلها الرؤیة البصریة للضوء

 .  ٦١الزمن -والعلاقة الثانیة المرتبطة بفیزیائیة اللون البصریة، الضوء

یناقشها       التي  الأخرى  المهمة  أیضاً  الفكرة  الفصل  هذا  في  الرسام    ،دولوز  هي مسألة علاقة 

الرسم، نفسه  الرسامف  بتاریخ  ولكنه    یَجد  الرسم  تاریخ  إلى  یعی یلجأ  الرسم بطریقة    د لا  تاریخ  سرد 

من تاریخ الرسم والنقش    مفصل مهمإلى    وجد نفسه یعودوهذا ما حصل مع بیكون عندما  ،    انتقائیة

المبكرة لوحاته  في  الأولى ٦٢المصري  توقفه  نقطة  وفي  والأرض،    تحدیداً،   ،  الشكل  علاقة  عند 

، المسألة التي  الرسم  أو فجیعة  كارثة  ق معنىوهنا تحق  ٦٣.ببعضهما من خلال محیط اللوحة   ینالمتصل

(الإنساني    انهیار الشكل على ید بیكون، لم یعد الشكل  حد  ا،ویعني به  ،دولوز في كتابه مراراً  ایكرره
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بل أصبح حادث، البشریة تظهر كحادث، وتفتح الباب لمساحة بین مستوین،  هو الجوهر،    أو الحیواني)

، تراجع الأرض إلى مستوى خلفي، وتحرك الشكل قلیلاً ٦٤وهي المساحة التي یحدث فیها السقوط

  إلى مستوى أمامي، أن ما یفصل الخلفیة عن المقدمة لیس المنظور(الكلاسیكي)، وإنما عمق سطحي،

ـ البصريوهنا تحدث ولادة   ، یظهر الشكل وكأنه  أو نظائره   من خلال شكل مكعب  ،العالم اللمسي 

ف دولوز تحقق  یص  .٦٥(اللونیة) المتحققة  ملموس، ویستمد درجة وضوحه الجمیل من هذه اللمسیة

من كمیة الضوء التي یصدرها اللون فتمنح الشكل وضوحاً بصریاً خالصاً، على    معنى اللمسي اللوني 

غلب  العكس من ذلك عندما تختفي اللمسیة اللونیة، من خلال تمكن الظلمة المكثفة من اللون، وبذلك تت

«ما الذي یحدث؟    :سؤال التشكیل ویتبعه سؤال السرد  وهنا یبدأ خطر  .عتمة اللون على الشكل وتفككه 

سؤال التشكیل، وسؤال السرد، هما الأكثر تأثیراً في تاریخ   ٦٦ما الذي سیحدث؟ وما الذي حدث؟»

 وهذا ما یحصل لهما بالتحدید في لوحات فرنسیس بیكون.   ٦٧.الرسم، لذلك یجب القضاء علیهما

».  ٦٨وغوغانمنذ فان كوخ  نین  ینتهي دولوز في هذا الفصل إلى القول: «إن بیكون یَعد أهم الملو�

هذا   قوله  دولوز  بیكون   في   بأنیسوغ  فرنسیس  فعله  ما  البشري   كل  (اللحم  اللحم  استحضار  من 

الشكل، وبالمقابل    والحیواني) كخاصیة من خصائص اللون، ینتج كل الدرجات اللونیة ویلبسها جسد
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إنتاج الدرجات الساطعة أو النقیة ویضعها كهیكل لحقول اللوحة، فنرى ”اللون الأبیض  ب یقوم أیضاً  

المشوب بلون اللحم" ونشاهد "لون الفولاذ المصقول للغایة"، وهنا تكمن مشكلة التعدیل (اللمسي اللوني)  

نها تمتلك  بین طبیعة المادة اللحمیة والحقول الكبیرة الموحدة، فالألوان غیر ممزوجة بالكامل، ولك

بدو وكأن الزمن نفسه قد ی و  ٦٩.وضوحها الخاص بین اللون الحي (النقي) وتدفقات الألوان المكسورة

المكسورة التي تُشكل    اللونیة  للدرجات  اللوني،  في التغیر   ینتج عن اللون بطریقتین؛ فهو كزمن یمر 

أي كأبدیة المرور في حد ذاته، في أحادیة لون حقول اللوحة. إن طبیعة    - اللحم؛ وكأبدیة الزمن  

التي تفضي بالضرورة إلى إمكانیاتها   اللون بدورها تحمل بلا شك مخاطرها الخاصة  التعامل مع 

 الكارثیة، ودونها لن یكون هناك رسم.  

 

 ملاحظات في اللون 

ت علاقا  اقش بتفصیل أكثرین و "ملاحظات في اللون"،  ـلوز الفصل السادس عشر من كتابه ب عنون دو یُ 

" ویحاول  غسیلشكل عند حوض  "إلى لوحة    مرة أخرى  یعودو  .اللون وتحولاته في لوحات بیكون 

  قطعة من الحطام یشبه    یئاًیبدو لنا أن هناك ش: « یكتب .  المهم  فهم النشاط اللوني الذي یمیز هذا العمل

یعترضها حاجز مرجاني أحمر،    ، مع حركة لدوامات دائریة، ocher جرفها نهر بلون أصفر مغبر
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یثبته، بطریقة تظهر  مزدوج یحصر اللون محلیًا ویمنع التوسع اللامحدود للون من خلال تأثیر مكاني  

نلمح تلك التدفقات العریضة من الألوان تعبر بهذه الطریقة الفضاء الواسع في لوحات    . تصاعد الحركة

طبیعة الحركة الدینامیكیة للألوان وتداخلها الذي یقود النظر   هنا  یشبه دولوز   ٧٠".فرانسیس بیكون

من اللون الأصفر المشع إلى الأحمر، فهي تشبه الكتلة غیر المتجانسة التي تعاني من    ،نحو الانزلاق 

الفجیعة، تملك نظامها الأشارى    یتخذ تمثلات الاضطراب، ولكنها رغم ظهورها بذلك الشكل الذي  

یمكن رؤیة طریقة توزیع و.  ٧١الخاص بها، نظام لا یمكن استمداده من نظام هندسي بقیاسات ثابتة

بنیته   لیشكل  أصفر مغبر،  بلون  الكبیر  الشاطئ  یشبه  الذي  الشيء  ذلك  فهناك  اللوحة،  في  الألوان 

القرمزي مع الأسود  الوسادة  المستقلة، كذلك هو لون  یتنافر مع الأبیض في شكل    ،الأحادیة  الذي 

إلى  ونیة المكسورة من الأصفر المغبرالصحیفة المجعدة، وأخیراً هناك الشكل الذي تتدفق درجاته الل

 الغسیل، عناصر أخرى  وهي؛ الستارة السوداء، وحوض    للعیان،   تظهر الأحمر الذي ینتهي بالأزرق.  

   یبدو لنا بلون أزرق مكسور. الذي

كثیراً في    طریقة التلوین التي یستخدمها بیكون في رسم منطقة "اللحم" التي تتكرر  یكشف لنا دولوز

لوحاته، فهو یعتمد على طریقة عنیفة تتداخل الألوان فیها إلى حد الاشتباك، فنشعر بتدفقات الألوان 

 
70 - Gilles Deleuze, Francis Bacon: The logic of sensa�on, p.۱٤٥ 
71 - Ibid., p.145. 



 

٥٣٥ 
 

. تظهر لنا من جدید تقنیات الألوان ٧٢المتعددة، التي یغلب علیها درجات اللونین الأحمر والأزرق

ظهر كبیر   والوجوه والرؤوس، نرى ذلك بوضوح في لوحته"المتداخلة  المتعددة في رسم الأجسام  

 " كذلك هو الحال مع بورتریهات الرؤوس١٩٥٩  نسة بیلتشربورتریه الآوكذلك في "   "١٩٧٠لرجل  

)، حیث نجد ظهور اللون الأخضر كخلفیة للألوان المتعددة وسیادة اللونین الأحمر  ٣٤،٤٨،٤٩،٥٤(

 .                                           ٧٣والأزرق من جدید إضافة إلى اللون الأوكر

 العین والید الرسم، ما بین 

بین العین والید ما  یحصل  الذي  وهي؛ ما    قضیة بالغة الأهمیة  دولوز  ، یثیر السابع عشرفي الفصل  

الرسم فعل  قوة    الرجل   یعتقد  ؟ في  هناك  المعقدة،    فعالةبأن  العلاقة  هذه   «لوصفیقول:  فتصنعها 

العلاقة بین العین والید، والقیم التي تمر عبرها هذه العلاقة، من الواضح أن القول بأن العین تحكم  

عبر توترات دینامیكیة،    العلاقة بین الید والعین أكثر غنىً وتعقیدًا، فهي تمر ف  ، والیدین تنفذان لا یكفي

یة،  ئعلاقة لانها  بهذا المعنى تكون هذه العلاقة  ». ٧٤ستبدالاتاانقلابات منطقیة، وتبادلات عضویة و 

 لتعود وتنتج اختلافا أو تشابهاً أو تكراراً.  فهي تجدد وتنقلب وتتوتر
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»، كما یقول دولوز، والرؤیة تكتمل وتتحقق في تشخیص الأشیاء التي  ٧٥«إن الرسم حقیقة بصریة  

،  مستمرة نتعرف علیها بصریاً، ولكن في لوحات بیكون نرى فضاء بلا شكل مشخص، وحركة دؤوبة  

  الجانب  ، فلا تستطیع العین متابعتها، أو الإمساك بصورها، وهذا العامل الذي یجعلدون أي توقف 

 .  ٧٦" manual، یسمي دولوز هذه العلاقة، بالعلاقة المعكوسة أو " الیدویة كاًالبصري مفك 

أسس الوظیفة الحسیة على هذه العلاقة "الیدویة" التي تظهر لنا تمثلات خاصة بها لا تكون تابعة  ت ست 

أو مرتبطة بأي اتجاه، إنها تنتج سیاقاً وارتباطاً مفترضاً في ذاتها، وهنا یقول دولوز: «یمكن للمرء  

شك أن هذه الوظیفة    أن یقول إن الرسامین یرسمون بعیونهم، ولكن فقط بقدر ما یلمسون بأعینهم. ولا

الحسیة تمكنت من الوصول إلى كمالها، بشكل مباشر وفوري، في الأشكال القدیمة التي فقدنا سرها 

والتمرد   العنف  خلال  من  الحدیثة"،  "العین  في  خلقها  یُعاد  أن  أیضًا  یمكن  لكن  المصري).  (الفن 

الرسمهذا    .»٧٧الیدوي في  الیدوي  التمرد  أو  دولو   العنف  إلیه  یشیر  مرراً،الذي    متحققاً   یكون  ز 

  بوضوح في أعمال بیكون، وهو بالتحدید ما ینتج اللوحة "الكارثة أو الفجیعة" باعتباره مطلباً  یظهر  

  " .١٩٤٦بتجربة بیكون مع أحد أعماله المهمة "لوحة  الرجل، هنا بالتحدید یذكرنا  حسب تسمیة دولوز 

"رسم طائر یهبط في حقل"، ولكن الخطوط التي رسمها اتخذت فجأة طریقاً  في  كان بیكون یرغب  
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لقد  . ، لتتحول إلى لوحة "رجل تحت المظلة"ه آخر، وحققت استقلالیتها، عن الفكرة المقترحة في ذهن 

(الأصلي) وبعثره، وذهب نحو سیاق الوظیفة الحسیة، انحاز للفعل الیدوي    عطل بیكون مخطط اللوحة

إلى    بدأ یظهر تحرك اللون من محیط  والتشابه العضوي، وهنا بالتحدید  وترك البصري التشخیصي،

لیبدأ في إظهار تشابه أ  آخر،  فیه الأعضاء (العینین، كم، لا یعمقجدید  تمیز    الفم)،،  الأنف   ن أن 

                                                                                                                                   ٧٨.من شكل طائر إلى شكل مظلةل  الانتقاق فتحق

، دراسة جمالیة عمیقة  منطق الإحساس  :فرنسیس بیكون   كتابھ: أن نقول إن دولوز قدم في    بد ختاماً لا

الجمالیاتأن    جیداً  عرفن   ونادرة. أدوات  الكتابة في حقل  إلى  وتحتاج  بد من    معرفیة،  مرهقة  لا 

تحدیداً. لقد وجدنا دولوز یبدع    هنا  (الرسم)امتلاكها لفهم آلیات اشتغال العملیة الفنیة في كل حقولها،  

ویناقش یتحدث ویحلل  اللون،  ینكبیر بدرایة وفهم    وهو  الرسم؛    المنظور،  الشكل،   الخط،  لعناصر 

اللوحة  الملمس نرى  واللافت  ....الخومخطط  الفیلسوف  أن  یهتم   هذا  بیكون  ب  لم  فرنسیس  حیاة 

صوب فهم الحقیقة،    یجعل من كتابه دراسة في بیوغرافیا أو سیكولوجیا الفن، بل ذهب لم  الشخصیة، و 

حولاته  ت   كل   استیعاب، و بیكون  الذي تركه   ستثنائي الا  الأثر الفني   وفرادة  أهمیة   الرسم، ومعرفة   حقیقة 

أهمیة    دولوز  ف . كشتهاا، وجعلنا نفهم سیاقالرسام الفنان  مامنا عبقریةأالزمنیة داخل عمله، فوضع  

، وهذا یتناغم وینسجم مع ما كتبه دولوز  أو تبریراته الظرفیة  ،بعیداً عن حوامله  ،فهم العمل في ذاته 

 
78 - Gilles Deleuze, Francis Bacon: The logic of sensa�on, p.۱٥٦. 



 

٥٣٨ 
 

هي كائنات تحمل قیمتها بذاتها وتتعدّى    الانفعالیة،«الإحساسات والمؤثرات    : الفلسفة؟  هي   ما في كتابه  

أو   الحجر،  في  كان منحوتاً  الإنسان سواء  الإنسان، لأن  بدون  تقوم  إنها  القول  یمكننا  أي معاش، 

مرسوماً على خامة اللوحة، أو مُدَو�ناً عبر كلمات، فإنه یبقى مركباً من المدركات والانفعالات. إن 

      ». ٧٩ر ذلك فهو موجود بذاتهالأثر الفني كائن إحساسي، ولا شيء غی 
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٥٣٩ 
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